
الرابعالفصل

1لمورثاتنتيجةهيالذكاءاختلافاتهل

كليهمامعاً؟\19لمحيطة1لبيئة1و

معرفةالبشريبالذكاءمتعلقفضوللديهمالذينالناسمعظميود

للمورثاتهل:أصلهعنالمعلوماتمنوافرمقدارهناككانإذا

البيئة؟مفعولهوما؟قيمةذوتأثير

التشابهإلىنفسهاالعائلةأفراديميل:بسيطةبنتيجةنبدأدعونا

لهمقرابةلاالذينالأفرادمنأكثرالذكاءاختبارنتائجفيبينهمفيما

الصفاتمنكالعديدالعائلةفيالذكاءصفةوتورث.بعضهممع

.الأخرىالبشرية

كانكلما،أقربواسعةعائلةفيالقرابةصلةكانتوكلما

الفائدةعديمةالنتيجةهذهفإنذلكومعتماثلاً.أكثرالذكاءمستوى

المساهمةالعواملأصولعنإخبارنابإمكانهاليسلأنتقريباً

.المورثاتإلىبالإضافةالمحيطةبالبيئةوآباؤنانتشارك:للذكاء

الثقافة،الكتبالغذاء،:لناوفروهالذيالمحيطيكونربما
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ذلكإلىوما،التدخينعدم،الصحيةالرعاية،التشجيع،المدرسية

أنهاأيضاًالمحتملومنالذهنيةإمكانياتناتشكيلساعدقد

03%وادأمهاتنامنتأتيناالتيالمورنَاتمن05%اد:المورثات

هذينتجزئةبإمكانناوليساَبائنامعفيهانشتركالتيالأخرى

خليطنابمزجقامواالذينالأشخاصنفسلأنبعضهماعنالتأثيرين

قامواالذينوهمالوراثيخليطنابمزجقامواالذينهمالوراثي

حولنا.المحيطةالبيئةبتوفير

حدة؟علىمنهماكلتأثيراتلدراسةطريقةنجدأنلناكيف

ودراسةالتوائمدراسةعلىالمجالهذافيالبحثيركز

اسمالمجالهذافيالتوائمعلىأحياناًويطلق،المتبنينالأشخاص

يلي،فيما"المجتمع"تجاربالمتبنونيسمىكما(،Uالطبيعة"تجارب

فهمفيمساعدتناالمجموعتينلهاتينبإمكانكيفبشرحسأقوم

.البشريالذكا!اختلافاتأصول

)7(المعلوماتمجموعةدليل

ئم:التوا

والتوأمالحقيقيالتوأم:التوائممننوعالطهناكبأنالجميعيعلم

نفسالحقيقيللتوأمأنهوالأمربهذاالباحثينومفتاح،الكاذب

مشكّلةالأممنالبيضةالأبمنالنطفةتلقححيثتماماً،المورثات

ولهذاجداً،مبكرةمرحلةفيقسمينإلىالجنينهذاوينقسمالجنين
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متماثلاناثنانيصبحواحداَكائناًيكونأنالمفترضمنكانما

كماالمورثاتحيثمنمتماثلانفهماالكاذبالتوأمأمّا،بالمورثات

05%لديهمايكونحيثأختها،معأختأو،أخيهمعأخأييتماثل

نطفتانتلقحالكاذبالتوأمحالةوفي.المشتركةالمورثاتمنوسطياً

إلىيتطورانواللذانمنفصلانجنيانمشكلةالأممنبيضتانالأبمن

من%001الحقيقيانللتوأمانيكونوهكذاجنيناً،متماثلينغيركائنين

فلديناولذلك،فقط%05الكاذبانللتوأمانبينماالمشتركةالمورثات

الذينالأشخاصمنأنواعاًنجدلهووفقاً،ملحوظطبيعيظهور

من05%بيشتركونأوجنينياًمتماثلينإمّادائماً،السنبنفسيكونون

مورثاتهم.

توأمينإلىالشكلهذايشير()15الشكلعلىنظرةلنلق

التوأمالتوأمينمنلكلمستطيلهنالك.العائلةنفسفيتربياحقيقيين

منيكوناأنبدفلا،حقيقيانتوأمانأنهماوبما،)2(والتوأم()1

Johnسميثجون،التوأملنسميولذلك،الجنسنفس Smith.

ربيا)مشابهين(حفيقبينلتوأمبنالذكاءعلىوالوراثيةالبيئيةالتأثيراتمخطط-15

معأ.
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عنهما،أهميةذووشيئاًالتوأمانالمستطيلاتهذهتمثل

نتيجةالأولالمستطيليكودط،وبالتاليالذكاء،اختبارفيكنتيجتهما

سميث.جيمسنتيجةوالثانيسميثبجونالخاصةالذكاءاختبار

نأنريد،ذلكبعدأمّا.حقيقيينلتوأميننتيجتينلدينايصبحوهكذا

محدودبشكلأوتلكالاختبارنتائجعلىالمؤثرةالعواملفينفكر

التأثيراتهذهمنأياًنسألأننريدكما،والمورثاتالبيئيةتأثيرات

مشتركة.غيرمنهاوأيّاًسميثوجيمسجونبينمشتركة

كلاإلىمنهخارجسهمووجودالرمز)13(الشكلفيلاحظ

ويستولي)المورثات(الجيناتإلى)تا(ترمز.الحقيقيينالتوأمين

حقسقةعلىالدائرةنفسمنالتوأمينمنكلأَإلىالمشيرالسهم

يدلوالذي()16الشكلإلىلننظروالاَن.متماثلةمورثاتامتلاكهما

يمثل،أخرىومرة.العائلةنفسفيمعأتربياكاذبينتوأمينعلى

الفرقلاحظولكن،المقاسالذكاءعلىالجنينيةالتأثيرات)5(الحرف

دائرتانهناك)16(الشكلفي.()50والشكلالشكلهذابين

هذينجيناتأنعلىللدلالةوذلك)ح(حرفبداخلهمامختلفتان

الكاذبةالتوائمبأننعلمفإننا،ذلكومع.متماثلةغيرهيالتوأمين

ولهذاالمورثاتبنصفبعضهامعوسطياًتشترك(متشابهة)الغير

1/2وكتابةسهمبرسملديهماالمورثاتمصدريربطبإمكانناالسبب

ذلك.إلىللإشارة
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)U (C) (C) (C) (U

لتوأما
الثافس

لتوأما

لولأا

متشابهين()فيركاذبينلتوأمينالذكاءعلىوالوراثيةالجاذبيةالتأثيراتمخطط-16

معأ.تربيا

التركيزيكون،المجالهذافيأكثرتفاصيلفيالخوضقبل

يستحقموضوعاًتقسيمهاكيفيةإلىبالإضافةعامبشكلالبيئةعلى

جانبانلديهأخواتأوو/أخوةمعتربىشخصأيإن.المناقشة

.للانفصالوقابلانبالبيئةمتعلقان

فيهايشتركوالتيالمحيطةبالبيئةعلاقةلهاالتيالجوانبفهناك

المثالسبيلعلىيشتركونفقد.وأخواتهمإخوانهممعالأشخاص

المنزلمِةالكتبوإجازاتها،العائلةنزهات،والحميةالطعامبأساليب

ذلك.إلىوماوالأمالأبسلوك،الأخرىالتعليميةوالمصادر

بمفردهمتجاربهمعنعبارةهيالتيالبيئيةالجوانبهناكوكذلك

كانأو،مختلفةبأمراضأصيبواقديكونوافقد.عائلاتهمعنبمعزل

هواياتلهمكانتأومختلفةكتباًقرأواأومختلفونأصدقاءلهم

تماماً،مختلفةبطرقولكنالأحداثنفساختبرواحتىأومختلفة
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موضوعفينفكرعندمادقةأكثرنكونأنينبغيولهذاذلكإلىوما

معفيهانشتركالتيالتجاربإلىتجزئتهايمكنالأقلوعلى.البيئة

والشخصية،المشتركةتجاربنا:لأنفسنابهانحتفظالتيوتلكأقربائنا

اسمأقربائنامعبهانشتركالتيالبيئيةالتأثيراتالتجاربعلىيطلق

ommonالمشتركةالبيئة environmentالبيئةاسمعليهايطلقكما"

التأثيراتأمّا.(البحثمطبوعاتفي"العائلية"البيئةأو"المتشاركة

unique"الفريدة"البيئةفتدعىأقربائنامعبهانشتركلاالتيالبيئية

(environment(U

ويشار
أحياناًإليها

"بالبيئة
مشتركةالغير

"البيئةأو"

البيئةتأثيراتعنسؤالنالدى،سبقعماكتلخيص."العائلةضمن

إذاونسألدقةأكثرنكونأنوينبغي-آخرشيءأيأو-الذكاءعلى

نشتركلمالتيالفريدةتجاربناأوو/المؤثرةهيالعائليةتربيتناكانت

العائلة.أفرادأقربمعحتىفيها

كلتربيا)متثابهين(حقيقيينلتوأمينالذكاءعلىوالوراثيةالبيئيةالتأثيراتمخطط-17

الآخر.عنمنفصلةبيئةفيمنهما
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التوائممنزوجأينختبرو)16(15()الشكلينإلىالآنلنعد

المشتركةالبيئةالعائلةنفسفيتربواقدوالذين(الكاذبأو)الحقيقي

البيئةبنفسيشتركونحيث.الطريقةبنفسادا(الفريدةوالبيئة)ح(

الإنسانفكون(وسهمينتوأملكل)ح(بحرفإليها)والمشارالمشتركة

دائرتانهناك.بينهمفيمامشتركاًبيئياًتأثيراًسيولدماعائلةمنفرد

وجودحقيقةذلكويمثل،التوائممنزوجلكللالحرفمنفصلتان

علىالتأثيربإمكانهاوالتيبيئتهمافيمشتركةالغيرالجوانببعض

لديهما.الذكاءمسسَوى

علىالمؤثرةالعواملعنسألهاإذا:نقولسبقمالتلخيص

مصادر:3فسنجدمعاً،تربيا)متشابهين(حقيقيينلتوأمينالذكاء

والتيالمشتركةالبيئة،155%بهايشتركونوالتي()المورثاتالجينات

بهايشتركونلابالطبعوالتيمشتركةالغير155%أيضاًبهايشتركون

فالمصادرمعاًتربيا(متشابهين)غيركاذبينلتوأمينبالنسبةأمّاأبداً،

المشتركةالبيئة،05%بنسبةبهايشتركونوالتيالجينات:هيالثلاثة

بهايشتركونلاوالتيمشتركةالغيروالبيئة،ا%55بهايشتركونالتي

.الإطلاقعلى

قدالذين(والكاذبة)الحقيقةالتوائمعلىنظرةسنلقي،يليفيما

فيتربواقدوالذينعمرهممنمبكرةمرحلةفيبعضهمعنانفصلوا

يوجدفلاالوجودنادرةالظاهرةهذهأنبماتماماً،مختلفةعائلات

بعضفيوجدت!ان،العالمحولعنهاالدراساتمنالكثير

باختبارهم.والقيامالتوائمهؤلاءملاحقةتماماًيصعب،الحالات
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بيئةفيمنهماكلتربىالتوائممنحقيقياًزوجاً)17(الشكليوضح

بنفسمشتركينالحالةهذهفيالتوأمانويظل،الآخرعنمنفصلة

البيئةمنبجزءمشتركينسيظلونكماأ%(.)55تمامأالمورثات

إلىبالإضافةلديهميكونفيها،تربواالتيالعائلةأفرادمعالمشتركة

بيئةلهميكونلاكلهذلكومعأيضاً.الفريدةتجاربهمذلك

أخرىعائلاتمعليعيشواعنهمتفرقهمبسببتوأمهممع"مشتركة"

مختلفة.

دائرتان()17الشكللدى)15(،الشكلبخلاف،ولذلك

التوأمين.منلكل"المشتركة"البيئةدحمختلفتان

لتوأمينالذكاءاختبارنتائجعلىالمؤثرةالعواملتلخيصبإمكاننا

والتيالجنينيةالتأثيرات:كالتاليمختلفتينبيئتينفيتربياحقيقيين

يشتركونبيئيةجوانبوهناك،بعضهممع155%بنسبةبهايشتركون

بهايشتركونلاوالتيبتربيتهمقامتالتيالعائلةفيأقربائهممعبها

لهممزيدةتكونالتيالبيئةمنجوانبتوجدكما.توأمهممعمطلقاً

2!أ.وحدهم

ترببا(متشابهين)كيركاذبينلتوأمبنالذكاءعلىوالوراثيةالبيئبةالتأثيراتمخطط-18

مختلفتين.بيئتينفي
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بيئاتفيتربياقداللذينالكاذبةبالحَوائم()18الشكليتعلق

عائلاتفيتربواالذينالحقيقيةالتوائمحالةفيكما،مختلفة

بعضهم.مع"مشتركة"بيئةهذهالكاذبةالتوائملدىيكونلا.مختلفة

اختبارلنتائجالمرتبطةالعواملتلخيصبإمكاننايصبحولهذا

05%،بنسبةبهايشتركونالتيالجينات:كالتاليبهمالخاصةالذكاء

والبيئة،بعضهممعالإطلاقعلىيتقاسمونهالاالتي"المشتركة"البيئة

مطلقاً.بهايشتركونلابالطبعوالتيالفريدة

هيشيوعاًوأكثرهاالنوعهذامنمعلوماتمجموعاتأحدثإن

Minnesotaمختلفمَينبيئتينفيالمتربينللتوائممينيسوتادراسة Study

;ofTwins Reared Aport (MISTRA.

Minnesotaوالتبنيللتوأممينيسوتابحثمركزفي Cemtre for

(Twinand Adoption Research (MICTAR.

Tomبوشاردلتومكان Bouchardشملجمعشرفوزملائه

)وبعضالعالمأنحاءجميعمن(والكاذبة)الحقمِقةMISTRAللتوائم

حياتهموطوالالطفولةمرحلةمنذتفرقواقدالذين(الثلاثيةالتوائم

05إلىأسبوعلمدة(MICTAR)فيهؤلاءويخضعالوقتذلكحتى

حالتهمتوثقكماوالاستطلاعاتوالطبيةالنفسيةالاختباراتمنساعة

الشخصيةوحياتهمالعملنماذج،شخصياتهم،قراراتهم،الصحية

الوقت.توفرحسبكاملبشكل

فجمعمذهلأذاتهبحدالبحثهذافيالبشريالاهتماميكون
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بشكلحياتهممعظمقضواأنبعدالثلاثيةأوالثنائيةالتوائمشمل

وقدفضولناويجذبعواطفنايلامسأمرهوبعضهمعنمنفصل

جيد.بشكلالأمورتلكمنالجانبهذانقلبوشارداستطاع

رجلاوهما)حقيقيين(ذكرينلتوأمينصورةهو()91والشكل

مععيشهماعدممنبالرغممتشابهانالتوأمينهذينيبدوإطفاء،

بعضهما.

أصفا*+--.

!ا--- يم!!--- "-35

!يم-لا.لآايرعإ-ضءلا3!،،أ-!لا

ت-تز7بزب21-
،!،،3ع!7*ور

)-*"!3-

لأاةلأ!3--3!ء-،
.43-

7-ة-!!!-لأ.-"

بيثتينفيالمتربينللتوائممينيسوتادراسةفياشتركواالذينالتوائمأزواجأحد-91

،،0!ع!ولأي!.4ط،3لأأه3!أ*،4ء43ء""،ه!مختلفتين

:نيومانوماركليفيجيرالداجتماعتقريريليفيما

تجعيدةمعوالشاربينالسوالفطولىنفسالرجلين"لكلا

الطيار.طرازمنمعدنيإطارذاتنظاراتيضعوكلاهما،مماثلة

بعضعنصورتهماتمييزيمكنلاالكلامطريقةنفسلديهماكما

فيبالانسجام"شعرت:نيومانيقول!تماماً"متماثلةمشيهماوطريقة

مخيفاًيصبحالأمربدأعندهاما،بشيءالقيامبهاحاولنامرةكل
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الدراسة،منالقصصيالجانبعلىالتركيزأريدلاولكنني.حقاً"

تماماً.مذهلةذاتهابحدالصعبةالنفسيةالحقائقلأن

العملمجالاتإحدىكانتالاختباراتهذهجميعضمنمن

كليخضعحيثالذهنيةالقدرةهيجداًدقيقبشكلاختبارهاتمالتي

الإدراكيةالقدرةاختباراتمنواسعةمجموعةإلىالتوائممنزوج

.الاختبارنتائجبربطالباحثونيقومثمالذكاءاختباراتأنماطمنوهي

نتيجةنفسعلىالحولإلىيميلالتوأمينأحدكانإذالاكتشاف

ويتشسلراختبارلهايخضعونالتيالاختباراتضمنومن.الآخر

WECHESLERالكاملللذكاء ADULT INTELLIGENCE SCALESنسخةوهو

ساعةحواليويستغرق،الأولالفصلفيمررناالتيتلكمنأحدث

فردكلعلىالأسئلةبطرحمختلفونمختبرونويقومأكثرأوونصف

منفصلينعاشواقدالذينالحقيقيةالتوائمتشابهمدىما.التوائممن

حياتهم؟فترةمعظمبعضهمعن

ويتشسلرمجموعةفيالنهائيةنتيجتهمفيالترابطدرجةتكون

عنكثيراًمختلفةوليستمرتفعةتعدالتي.960الذهنيةللاختبارات

ترابطدرجةتكونوالذينمعاًعاشواقدالذينالحقيقيةالتوائم

كانت،الأخرىالذهنيةالاختباراتبعضفيوأقا88.0نتائجهم

هيالمتماثلةللتوائمMINNISOTAمينيسوتادراسةفيالترابطدرجات

بعض.عنمنفصلينعاشواالذينوأولئكسويةعاشواللذيننفسها

'RAVENالمتقدمةريفنجداولتعد،المثالسبيلوعلى S

PROGRESSIVE MATRICESفيالعامالعنصراختباراتأفضلأحدمن
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)بالإضافةريفناختبارلنتائجالترابطدرجاتكانت.البشريالذكاء

منفصلينعاشواالذينالمتماثلةللتوائم(المفرداتمقياسحصيلةإلى

76.0.سويةعاشواالذينالمتماثلةوللتوائم

المتشابهينللتوائميكون.والمفاجئةالأساسيةالنتيجةهيتلك

مستوىبعضهمعنمنفصلبشكلحياتهمفترةمعظمقضواقدالذين

بعدفيما.معاًحياتهمقضواالذينكأولئك.تقريبأالذكاءفيمماثل

إلىالأموربعضبسببربمامينيسوتادراسةنتائجعلىنظرةنلقِ

تماماًنقدرأنعليناينبغيذلكومع.)الوراثي(الجنينيالتماثلجانب

المتشابهينالتوائمبأنالذكاءحولالنتائجوتشيرالمذهلةبنتائجهم

الذكاءاختبارنتائجفيتمَريباًمتساوونهممنفصلينعاشواقدالذين

إلىأخرىمرةلنعدسويةعاشواقدالذينالمتشابهينالمَوائممع

سويةعاشواالذينالمتماثلةبال!وائمالخاصينو)17()15(الشكلين

التوأمينجعلإلىتميلالتيالأشياءإن.بعضعنومنفصلين

التوأمانيشترك.سهمينمنهايخرجالتيالدوائرهيمتشابهين

اللذانالتوأمانيشتركبينما،فقط)الجينات(بالمورثاتالمنفصلان

)العائلة(.المشتركةوالبيئةبالجيناتمعاًعاشا

"المنفصلين"التوائمبأنعملناإذااستنتاجهبإمكانناالذيماإذاً

بالذكاء؟يتعلقفيمامتساوينتقريباًهممعاًعاشواوالذين

ضئيلاً.تأثيراً)!ا(المشتركةالبيئةعاملأنهيوالنتيجة
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جيناتلهماأنبحقيقةفقطلِشتركونالتوائممنالنوعينكلاإن

الحصيلةوتكون.هامدورلهماالجيناتأنيبدووهكذامتماثلهَ

تربيةعلىالمثابرينالأهلمننوعاًوالمكروهةللبديهيةالمعاكسة

الذكاء.مستوىعلىجداًضئيلتأثيرالعائليةللتربيهّأنهيأولادهم

المعاكس!بالافتراضبالبدءمعظمناويقوم

حتىالمسماثلةالتوائمتشابهمدىإلى:كناحيثإلىلنعدوالآن

حياتهم.لمعظمبعضهمعنمنفصلبمنَمكلعاشواولو

الموجودةالتفاصيلمنترتبكالا()02الشكلعلىنظرةالقِ

انظرالاَنوأمابعد(.فيمابشرحهاسنقوملأنناالآنالبيانيالخطعلى

وهيالرسمجانبعلىعموديبشكلالمتوضعةالأرقامإلىفقط

...إلخنقطة15-02-03"ا:الذكاءحاصلنتيجةاختلافات

.اختلافاتفييظهرحيثالأعلىفيالأفقيالخطلاحظ

شخصينبينالوسطيالاختلافوهو.تقريبا18ًفي"االذكاءحاصل

.الشارعفيعشوائيبشكلاختيارهماتم

بقدرةاختباربإعطاءسأقوم.المعاكسالطريقلنأخذوالآن

مرةجميعاًاختبارهمأعيدثمومنالأشخاصمنلمجموعةالذهنية

لدىنفسهالشخصنتيجةتكونكيفأقارنأنأريدهنا.أخرى

تماماًالنتيجةنفسعلىشخصكليحصللنلكن.مرتيناختباره

فيدقةأكثرالعرضيكونحيث.التذبذببعضوجودوسنلاحظ

.غيرهمنأكثرمايوم

12اس
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فنجاناًتناولقديكونأنأوتركيزاً،أقليكونأنالممكنمن

وماعمباحاًالمنزل!فيمعهحصلشجارفييفكرقدأو،القهوةمن

.البشريالشعوريالتفكيرتعقيداتمنذلكإلى

3!ع

إفرادياناختياران
02

MZAاختهلاف

ااختباران

واحدلإفرادي

صه

بم
5555

55 c

)أسابيع(التوأمينبينطبيعياتصال

65

الذينالمتماثلينالتوائمعند"االذكاءحاصلنتائجتشابهلايفطحمخطط-02

عاشواالتيالمدةبينترابطوجودعدميوضحكما)هك!أمنفصلتينبيئتين

.IQالذكاءحاصلنتالًجفيالتشابهوبين

!ز

فطنربوا

معافيها

الذهنيةالقدرةواختباراتالآلاتأنمنتماماًواثقينلسنا

درجةبقياسقمنا)إذا.الشخصلنفس!النتيجةنفسدائمأستسجل

النتيجةنفسعلىنحصلفلن،المثالسبيلعلىضغطأوحرارتهم

للتذبذبالوسطيالمقداريكون.(أخرىمرةبذلكقمناإذابالتحديد

الأفقيالخطذلكرؤيةوي!مكانك"ا،نقاط5حواليالشخصلنفس

".الشخصلنفس"اختباريبعبارةوالمميز()02الشكلفيالمرسوم
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مدىما.الرئيسيالسؤالعنللإجابةجاهزينأصبحناوالآن

)الأشخاصبعضعنمنفصلينعاشواالذينالمتماثلينالتوائمتشابه

كانتإذا؟(مختلفةبيئاتفيتربواولكنهمالجيناتنفسلديهمالذين

فمنالاَخر،توأمهممعبهايشتركواولمجداًهامةالعائليةالبيئة

علىنظرةالقِ.مرتيناختبرالذينفسهكالرجليكونواأنالمحتمل

بعبارةالمميزالأفقيالخطهووالجواب،أخرىمرة)02(الشكل

MEAN MZA DIFFERENCE.

أعلىوهو.بعض(عنمنفصلينعاشواالذينالمماثلين)التوائم

يكونوهكذا.مرتينالشخصنفساختبارخطمنثانويبشكل

فيكثيراًمتشابهينمختلفتينبيئتينفيعاشواالذينالمتماثلينالتوائم

.الذكاء

للتوائمالبارزةالدراسةهذهأنهوالاَنحدإلىنعرفهماإن

لمالذينالمتماثلينالتوائمأنعلىأطلعتناقدبعضعنالمنفصلين

بشكلمتشابهةمستوياتلديهمالاَخرتوأمهمبعضمعحياتهميعيشوا

مرتين.اختبرالذينفسهالشخصكبيرحدإلىوتشابهالذكاءمنكبير

ال!ماثلهوالتشابههذاسببأنإلىيشيرنعلمهمابعضإن

أخرىاحتمالاتفيالتفكيربإمكانناولكن،فعليبشكلالجنيني

أيضاً.

عنمنتظمبشكلأكملهمالذينالنفسعلماءمنأحديكترثلا

الوراثيةالاختلافاتإلىغزوهاممكنكانإذاإلأَالذكاءاختلافات

بعض!الذكاءاختلافاتأنهوالآننعرفهماإن.%07أو%04بنسبة
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عنالإجابةمحاولةهوإثارةوالأكثر،الوجيهةالوراثيةالأصول

الذكاءلاختلافاتإنمعرفةعنوالناتجةالتاليةالمفضلةالأسئلة

فقط.الناسلبعضالمورثاتفيأصولها

؟الإنسانحياةفترةعبرالمورثاتتأثيرمقداريتغيرهل

بشكلينموالذكاءعلىالمورثاتتأثيرأنغريببشكليظهر

الذكاءاختلافاتنسبةتكونوقد،بالسنالناستقدمكلماأقوى

إلىالحياةمستهلمن04%-02منخفضةالمورثاتإلىالمعزوة

نصبحالذيالوقتفيذلكمنأعلىحتىأو%6Oو،الطفولهَمرحلهَ

معاكسذلككليعتبرليبالنسبة.الثمانينأوالسبعينبسنفيه

للبديهة.

والإهاناتوالمعرفةالعلمبتخزيننقومإنماهوالتخمينويكودن

يكونقدحينها،طويلةحياةفقرةمدىعلىالبيئةمندماغنافي

دراسةأولكانت.كذلكليسالأمرلكن.أقلتأثيراًللمورثات

الزمنفيالذكاءاختبارنتاثجعلىللجيناتالمرتفعالتأثيرتوضح

العلميةالمجلاتقمةإلىوصلتأنهالدرجةجداًمدهشةالقديم

SCIENCE21(.الشكلغلافهاعلىقويكانطباعالصوروأُبرزت(

الذكاء؟اختبارنتائجعلىالبيئةتأثيرعننعرفهالذيما

كبيرتأثيربالفعلللبيئةأنالسابمَةالأرقاممننلاحظأنبإمكاننا

الجينال!،كانتوإذا.البشريالذكاءاختلافاتعلىامحدإلى

،الناسبينالذكاءاختلافاتمن05%تقريباًتسببالمعدلحسب

التأثيراتبأنتذكر،الاختلافاتمن05%حواليتسببأيضاًفللبيئة
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معبهاتشتركالتيوالفريدةالمشتركةالحَأثيراتإلىتقسمالبيئية

تخمينيسيكونالأرجحوعلى.بمفردنانختبرهاالتيوتلكأمربائنا

ولكنالعائلةتأثيرمنالبيئيالتأثيرمنالأسدحصةبأنوتخمينك

إلىالبيئةتأثيرمنالأكبرالقسمملاحقةبالإمكان،كذلكليسالأمر

الفريدهَ.أوالمشتركةالغيرالبيئة

3ئ!،004؟"*،!:-أ.

ا!.-تل!
؟!ء!،1!كا
!.-تحغ--

!!كا

Fil

!؟يخ

قامتوالتي7991يونيو/حزيران6بتاربخSCIENCEالبحثلمجلةالغلاتصفحة-21

فيالذكاءاختلافاتعلىللجيناتالمستوىالمرتفعالتأثيرعنتقاريربتسجيل

العمر.منمتأخرةمرحلةفيالتوائم
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هذه.(المورثاتإسهامعنفصلهاالدىضئيلتأثيرللعائلات

للذكاء.الجينية/البيئةالدراسةفيإذهالاًالأكثرالنتيجةهي

UDITHهاريسجوديثقامتلقد HARRISهذابمعالجةا

THEكتابهافيالموضوع NUTURE ASSUMPTIONنأهوبهنقومالأن

الذكاء(.مستوىعلىكبيرتأثيرللتربية

الطريقةبإمكالنأنأعتقدكماجداً،هامةالمسألةهذهأنأعتقد

مبهمةتكونبأنالتوائمدراسةمناستخراجهابواسطتهاتمالتي

قليلاً.

بالملاحظةجديرةأخرىدراسةإلىأعرفكمأنالآنأودولهذا

ء.الذكاعلىالعائليةللتربيةالمحددالتأثيرمدىتقترحالتي

)8(المعلوماتمجموعةدليل

المتبنونالأطفال

بوصفالآنسأقوم.بالتبنيالمتعلق)22(الشكللاحظ

نأقبلفيهالتفكرواعليكمالأسئلةبعضسأطرحثمومنالسيناريو

دليل.علىنطّلع

طفلهاعنبالتخلي"(الحقيقية"الأماسمعليها)نطلقأمتقوم!

للتبني.الولادةالحديث

"والأب"الأماسمعليها)نطلقالطفلبتبنيأخرىعائلةتقوم!

أيضاً.طفلهملديهموالذينالمتبنَيين"(
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الطبيعيةالأمالمتبنيةالأم

!اهصههاهج

المتبنىالولدالطبيعيالولد

المنبنية.العائلةوأطفالالمتبنونالأطفالعندالذكاءعلىالتاثيراتلاظهارمخطط-22

علىالحقيقيةوالدتهالمتبنىالطفليرىأنبدونالطفلانينموير

.الإطلاق

يخضعكماالذكاءلاختباراتوالمتبنيانالحقيقيانالوالدانيخضعخ!

تقدمواكلمامختلفةمراحلفيأيضاًالذكاءلاختباراتالأطفال!

بالسن.

المتبنيينالوالدينمعحياتهكلقضىقدالمتبنىالطفلأنتذكر!

الإطلاقعلىوقتأييقضِلموبأنهالعائلةهذهمنأقربائهومع

الحقيقية.والدتهمع

التالية:الأسئلةبطرحقمالاَن
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والأبللأممشابهذكاءمستوىلهليكونالمتبنىالطفلسينموهل-ا

الحقيقيةللأمشابهأم،ولادتهمنذمعهماعاشقدالذينالمتبنين

قبل؟منرآهاوأنلهيسبقلموالتي

سوياًحياتهمقضواقدالمتبنيةالعائلةمنالأخوات/الأخوةأنبما-2

بينهمفيماسيتشابهونفهل،العائلةنفسفيالمتبنونالأطفالمع

الذكاء.اختبارنتائ!في

والبيئةالعائليةالتربيةتأثيربوجوديعتقدشخصأيسيقومربما

مشابهاًسينموالمتبنىالطفلبأنبالتنبؤالذهنيةالقدرةمستوىعلى

قبلولكن،الذكاءفيالعائلةمنوأخواتهالمتبنينوالأبللأم

لماذاأشرحدعوني،الموضوعبهذاصلةلهاالتيالنتائجعنالكشف

.المعتقداتبتلكالتنبؤهذاكليتأثر

التيبالمصطلحاتيذكرناوالذي()22الشكلإلىالاَنلنعد

الذكاءعلىالمَأثيراتبمعاينةقم،للتوائمدراستنالدىاستخدمناها

الحقيقيينووالدتهوالدهمن)ل!()جيناته(مورثاتهتأتي.المتبنىللطفل

العائلةالبيئةوتأتيفقط(الحقسقيةالأمإسهاماتهنا)نواجه

البيئةتكونبينما،بالتبنيقامااللذانووالدتهوالدهمن)ح(""المشتركة

لاوهكذاأحد،أيمعمشتركةليستادا(الفريدة/مشتركةالغير

جداًضئيلتأثيرإلىذلكويشيرهنافعليبشكلأهميةذاتتكون

المشتركة.العائليةللبيئة

العائليةالعامةالبيئةذلكإلىمضافاًالمورثاتبأثرهذاويوحي
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العلاقاتأعلىفإنمذهلنحووعلى.الذكاءاختبارحصيلةفي

الأطفالمجموعةبينوجدتقد300حول!غالباًللجميعالمتبادلة

الذينالأطفالأولئك.تعشلمالتيوالولاداتتبنيهمتمالذي

تأثيرإلىتشيرالثانيةللمرةوهذهحياتهممنالأولىالأيامبعدقابلناهم

.المورثات

متشابهمستوىفيترعرعواقدوأنهميبدوالمتبنينالأطفالإن

يتشابهب)حيثيقابلوهاولمولدتهمالتيللأمالذكاءمنكبيرحدإلى

قضواوالذينتبنتهمالتيالأمهاتفيالحالعليهمما(جيناتهم05%

حياتهم.جلمعهن

الأخوةمنأزواجبمقارنةورفاقهلولينقامعندماحدثماولنرى

العائلاتفيبيولوجياًالمرتبطينفالأطفالوبيولوجياً؟والأخوات

حصلواقد(والأبالأمنفسمنولدواالذينالأطفال)مثلبالتبني

بمقارنةنقومعندماولكن.أقلأو3.0بينتتراوحذكاءنسبعلى

عندماالعائلةنفسفيحياتهمقضوابيولوجياًمرتبطينغيرأطفال

فيالآخرأحدهميشبهولاالصفرحولتقتربالتبادليةالعلاقةكانت

وبأخذ.العائلةنفسفيحياتهممنوقتاَقضواأنبعدحتىالذكاء

منوأكثرأبلغالذكاءعلىالمورثاتتأثيربأنيتبينكلهاالنتائجهذه

العائلة.بيئة

كبيرةليستالمنطقةهذهفيللتبنيالدراساتبعضإنكما

مؤخراًرفاقهمنواثنينلولينجونلخصعندماذلكمعحاسمة

يلي:ماإلىتوصلواللتبنيتكساسبمشروععملهمسنوات
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النتائجمعموافقةعادةهيللتبنيتكساسمشروعمنالنتائج"إن

الغيروالتوائمالمتشابهةالتوائممثلالوراثيللتصرتأخرىلطرق

المساهمالعاملهيالمورثاتكانتالحقيقيةوالتوائممتشابهة

يكونعندمابهيستهانلاتأثرالعائليةوللبيئةالتشابهفيوالأكبر

عندماأهميتهمنجزءاًيفقدالعاملهذاولكنصغارأالأطفال

بياناتنافينجدفمانناذلكمنوبالرغمالرشدسنبلغواقديكونوا

يمكنالعائلةتاريخأثارأنفيوتكمنالصعبةالاستنتاجاتبعض

فيالذكاءبعامليتعلقفيماوخاصةذلكمنتعقيداًأكثرتكونأن

وقدوأطفالهنالأمهاتبينوالضعيفالسلبيالبيئيالارتباط

للنظر".لافتةإظهاراتإلىخلصنا

الحقيقياتللأمهاتالذكاءعامل،عاليبارتباطالأخصوعلى

بينالحالعليهمماالولادةبعدمامنذبأطفالهنيتصلنلماللواتي

حياتهمءمعظمالأطفالمعهمقضواالذينبالتبنيالوالدين

لهاهلبالتحديدأوالعامالذكاءعلىأثراَوالبيئةللمورثاتهل

الجزء.هذافيالمذكورةالإدراكقدراتعلىأثراَ

)9(البياناتمجموعةمفتاح

نماذجوهنالكعامةقدرةهنالكبأنالأولالجزءمنعلمنالقد

المقدرةمثلارتباطهامنبالرغمالعقليةللقدرةللتعريفوقابلةمحددة

نسألعندمافقطولذلك.العقليةوالسرعةوالذاكرةوالروحيةاللفظية

.المورثاتتأئيراتوخصوصيةعموميةحول

منمجموعةاستخدام،للأسئلةالنموذجهذاتعريففيأرغب
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تبرزوالتيالسويدفيه،!هأكتوالتوائممشروعإنها.المميزةالبيانات

المتشابهةوغيرالمتشابهةالتوائممنلمجموعةالذكاءاختباراتعدة

سنفوقكانواالاختبارعليهمأجريمنكلبأنبالملاحظةوالجدير

وأمشاكلأيلديهموليسصحيأسليمينأنهمإلىبالإضافةالثمانين

التأثيربأنأوجدتوالتيسابقةدراساتيتبعوالمشروععقليةأمراض

طريقعنمعظمهافيجاءتقدمعينةعقليةطاقاتعلىالوراثي

هذهإنآخربمعنى.العامةالعقليةالقدرةعلىالوراثيةالتأثيرات

حدإلىتأثرقدالعامالذكاءأن)1(:وجدتقدالسابقةالدراسات

كبيربشكلمرتبطةكانتللقدرةعواملمجموعة()2.بالجيناتبعيد

مجموعةفيالناسبينالاختلافاتمنالكثيرإن()3.العامةبالقدرة

القدرةعلىالجينيأوالوراثيللتأثيريعزىأنيمكنهذهالعوامل

بشأنتساءلوا55c،التوائممشروعفيالباحثينإن.العامةالعقلية

.الناسيكبرعندماالأشياءاختلاف

العاموالذكاءالعامةالعقليةالطاقةصورةإن.23الشكلإلىانظر

تبدوبهاالمرتبطةالعواملمجموعةأوالخاصةأوالنوعيةوالقدراتح

بواسطةقيستالتيالخاصةالطاقاتهنااستخدمناوقد.مألوفة

Stephenبيتريلستيفان Petrillتوائمنتائجأعلنواعندماوأصدقاءه

بأرقاممزينأرقماَنأخذلاولكي.النفسيةالعلومصحيفةفيه،صأه

بالسهمجداًالقويةالارتباطات:التاليةالتصانيفاستخدمتثابتة

القويةالارتباطات-الأربعة+هـاشاراتالغامقالأسودالسميك

وسهم+بإشارتيإليهارمزمتوسطةارتباطات-ثلاث+بإشارات
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يأيتواجدلاوعندماواحدة+إشارةلهاالضعيفةالارتباطات-أرفع

بأنتلاحظأنوتستطيع.منقطبخطإليهارمزالإطلاقعلىارتباط

وأالافتراضيةالعامةالعقليةبالطاقةمرتبطةالمحددةالأربعالطاقات

ثمومن.إشاراتأربعةأوثلاثةولهاسميكةالأسهمكافةحالعامل

)العامةوالبيئيةالجينيةالإسهاماتإلىللنظرالعرفبتقديمأرغب

كم.22-18-15رقمبالأشكالوصفهاتموالتيللذكاء(والمشتركة

العامالذكاءفيه،ضاهتوائماختلافاتفيوالبيئةالجيناتتسهم

المعينة.العقليةوالطاقات

كا

المجموعةعواملبينالاختلافاتتلكتبينالتيOctoادتواثمدراسةمنالنتائج.23

العامالذكاءفيالجبنيةبالاسهاماتالمتأثرةءللذكا
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علىللجيناتجداًكبيرتأثيرهنالك.أولاًتهالعامبالذكاءلنبدأ

المورثأنالدراسةهذهفيالنتائجتشيرالحققةوفي.العامةالقدرة

التيالتأثيراتمن%76بحوالييسهم08سنفيللناستأ-الجينأو

البيئةمنجاءالأهميةفيالثانيوالأثرالذكاءفيالفوارقمنتنشأ

التفاوتعلىالتأثيراتمن%02بحواليتسهمفهيدا-مشتركةالغير

لا!ا-العامةالبيئةأنكماالعامالقدرةاختبارمحصلاتفيالفردي

السن.هذافيشيءبأيتسهم

النوعيةالقدراتبشأنماذا.العامةللقدرةبالنسبةماحدإلىهذا

ولنأخذ.العامةبالقدرةكبيربشكلمرتبطةإنهاحسناَ،؟الخاصةأو

بالعاملكثيراًمرتبطةأنهابما)الفعلية(اللفظيةالقدرةالمثالسبيلعلى

اللفظية.القدرةعلىيتدفق!علىالكبيرالجينيالتأثيربأننرى!

السنذلكفيالعامةالقدرةعلىالكبيرالأثرللجيناتإنآخربمعنى

اللفظية"القدرةفيالاختلافاتبمعظمتسهمالعامةالقدرةفإنولذلك

العامةالذكاءاختلافاتفيتسهمالتيالجينيةالتأثيراتفإنولهذا

بأننستخلصوبهذا.اللفظيةالقدرةاختلافاتفيالأكبرالدورتلعب

الفرديةالاختلافاتفيبالكثيريساهمالعامةالقدرةعلىالجينيالسأثير

.القدرةعواملمجموعةكلفي

بل.المحددةبالطاقاتيتعلقفيماالقصةكافةيشكللا!ولكن

ماإذاً.العامةالقدرةعنمالحدأيضاًمستقلينولكنهمبهميرتبط

يكمن؟العقليةالقدرةعواملمجموعةفيالخلافاتببقيةيؤثرالذي

مجموعةكلوإنتاتأثيرإلىبالإضافةالمخططأسفلفيالجواب
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لاوبيئيةجينيةتأثيراتلهاالعقليةالطاقةفيفصلهايمكنعامل

ولننظر!.العاملإلىتعودولاالأخرىالمجموعةعواملبهايتشارك

ضعيفةإضافيةتأثيراتهنالككمثالاللفظيةالقدرةعلىالثانيةللمرة

والتياللفظيةالقدرةعلىالمشتركةغيروالبيئةالعامةوالبيئةللجينات

هنالكالإدراكعلىللقدرةوبالنسبة.العامةبالقدرةعلاقةأيلهاليس

أكثرهيالذاكرةوتعتبر.المشتركةغيرللبيئةمعتدلإضافيتأثير

إليها.وعائدة!مننابعة++إشارتيتمتلكبأنهاولاحظهناالعوامل

هنالكالأخرىالمحددةالعقليةالثلاثبالطاقاتمقارنتهاعندولذلك

وغيراعتبارهايتوجبالذاكرةفيالناسبينللاختلافاتأكبرنسب

العامة.بالطاقةمرتبطة

علىاعتماداًالأقلالمقدرةبأنهاتبدوحالأيعلىوالذاكرة

بأنالصفحةأسفلفيالأسهممننرىأنونستطيع.العامالذكاء

اختلافاتعلىالمختلفةوالبيئاتللجيناتمانوعاًقويتأثيرهنالك

الذكاءعلىوالبيثةالجيناتبتأثيرعلاقةأيلهاليسوالتيالذاكرة

.العام

علىتأثيرلهاالتيالمورثاتأوالجيناتهيماتعرفهل

الذكاء.اختبارفيالمحصلاتمستوى

الفروقعلىضخماًأثراًتلعبالجيناتبأنالباحثوناكتشفلقد

هذهبنوعيةبعديعرفوالمولكنهمالناسبينالعقليةالقدرةفي

يستطيعوالمالمرضيةالحالاتبعضوفيبالمقارنةحتىالجينات

منالشكلهذالديككالنإذابأنكوالقولمعينةجينةإلىالإشارة
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فيوالحقيقة.ذاكأوالقدرةمنالمستوىهذاتمتلكفأنتالمورثات

بينالمباشرالارتباطهذامثلفإنالعقليالعائقمنطقةخارجأن

نأالباحثينبينالسائدالظنأكبرإن.أبداَيحدثلنوالذكاءالجينات

تأثيرمنهاولكلالجيناتمنتحديدهيتملمبعددتتأثرالعقليةالقدرات

الجيناتهذهعنالبحثالأخيرةالقليلةالسنواتفيبدأوقد.طفيف

المخابروشرعت.البشريةالعقليةالقدرةمستوياتفيتؤثرالتي

الفروقعنبالتساؤلوبدءواللناس!دلاهمنعيناتجمعفيمؤخراً

العاليةالعقليةالقدرةبمستوياتوالمرتبطةDNAتركيبفيالمرافقة

والمنخفضة.
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